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	ملخص

	تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم واستراتيجيات إدارة السمعة المؤسسية للأوقاف، فقد تعرضت الاوقاف الاسلامية فى مراحل زمنيه معينه لحملة ممنهجة لتشويه صورتها تمهيدا للاستحواذ عليها واكل اموالها بالباطل.

	 ومما لا شك فيه أن اعادة الصورة الذهنية الايجابية والسمعة المؤسسية الطيبة للاوقاف أصبح يحتل أهمية كبيرة الآن، في ظل ما يشهده نظام الوقف من تحول، حيث تتمثل الاتجاهات الحديثة في تأسيس الأوقاف في الوقت الحاضر إما في تأسيس أوقاف جماعية كبيرة من حيث القيمة السوقية لأصولها، وفي النظر إلى الوقف بمثابة مشروع تجاري. ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في ظل ما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه، والوصول بأداء مؤسسة الوقف إلى أفضل مستوى ممكن. إن أهمية ادارة السمعة المؤسسية للاوقاف الاسلامية تكمن فى تطوير أداء الاوقاف وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة مؤسسة الوقف وتدعيم قدرتها التنافسية بالأسواق، مما يساعدها على التوسع والنمو ويجعلها قادرة على تحقيق أهداف الواقفين وتعظيم منفعة الموقوف عليهم. كما أن من المعايير الرئيسية للسمعة المؤسسية وتطبيقها على  مؤسسات الوقف تعمل على تحقيق فاعلية وكفاءة الأداء بها وحماية أصولها.  وبذلك يرى الباحث أن ادارة السمعة المؤسسية للاوقاف بشكل جيد سىينعكس على أدائها بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية، وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة، أي أن تطبيق وادارة السمعة المؤسسيةيساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لأداء مؤسسات الأوقاف مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها.

	 

	



	


المقدمة:


	مشكلة البحث

	 

	إن تاريخ الوقف يرجع إلى فجر الإسلام وقد دلّ على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وأن الوقف من أفضل وجوه الإنفاق، وأعمها فائدة وأدومها نفعاً وأبقاها أثراً. 

	 

	ورغم تراجع دور الوقف إبان حقبة الاستعمار إلا أن الآونة الأخيرة شهدت توجها جادا لتفعيل دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. في إطار ذلك التوجه تحتاج مؤسسة الوقف إلى اعادة الثقة فيها وتحسين سمعتها المؤسسية باعتبارها الإطار الصحيح لتطوير أداء مؤسسة الوقف في ربوع وطننا العربي وعالمنا الإسلامي، خاصة مع ما تشهده الأعمال الوقفية من تطور واكتسابها طابعًا مؤسساتيًا، بعيدًا كل البعد عن العفوية والارتجالية.

	فالمؤسسات الحديثة تعمل على تطوير سمعتها الطيبة لدى الجمهور، وتحرص على إيجاد صورة ذهنية حول سمعتها تلك لدى الآخرين، بهدف إيجاد القبول لمنتجها وتسويقه على أوسع نطاق، سواء كان المنتج مادياً أو فكريا ثقافياً. والحاجة ملحة فى عصرنا هذا إلى تحسين الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للوقف والتى ترسخت فى أذهان الكثير من الناس نتيجة انحراف  بعض النظار  وفسادهم وتسلط الحكومات فى العديد من الدول على الاوقاف وإدارتها بطريقة سيئة وفاسده. كما ان تحسين السمعة المؤسسية للوقف يؤدى إلى استقطاب العديد من الواقفين وكسب رضا الموقوف عليهم والمتعاملين معها وزيادة الثقة بالوقف.

	 

	وبالنظر الى ناحية ادارة الوقف نجد ان هناك عدد من المجموعات الموجودة أصلا والمؤثرة فعلا في المشاريع الوقفية حيث نجد مجموعات مثل المشروع الوقفي (الموقوف) والشخص المتبرع (الواقف) والمستفيدين (الموقوف عليهم) والجهة المنظمة للوقف والإدارة التنفيذية للمشروع الوقفي إلى آخره،الأمر الذي يستوجب ضرورة توظيف مبادئ وأسس إدارة السمعة في سبيل تحسين أداء المشاريع الوقفية لتحقق الاهداف المناطة بها وترتيب العلاقات فيما بينها وتفعيل المسائل المتعلقة بالرقابة والتحكم في المشروع الوقفي وفق مبادئ وأسس واضحة للارتقاء بالأداء في جو عام من الإفصاح والشفافية والمسؤولية تجاه جميع أصحاب العلاقة بمؤسسة الوقف.

	هدف البحث

	     يهدف البحث إلى دراسة ادارة السمعة  المؤسسية للأوقاف كمدخل لتطويرها وتحسين صورتها الذهنية لدى أصحاب المصالح وذلك من خلال دورها في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة مؤسسة الوقف وتدعيم قدرتها التنافسية بالأسواق، مما يساعدها على التوسع والنمو ويجعلها قادرة على تحقيق أهداف الواقفين وتعظيم منفعة الموقوف عليهم. كما أن من المعايير الرئيسية لإدارة السمعة هو تحقيق فاعلية وكفاءة الأداء بمؤسسات الاوقاف وحماية أصولها.

	    

	أهمية البحث

	يستمد هذا البحث أهميته من تزايد الاهتمام بكل من دور الوقف التنموي وحوكمة مؤسسات الوقف وتحسين سمعتها المؤسسية وكون أسسها ومبادئها وآلياتها تعد من المفاهيم الحديثة على المستوى العالمي بصفة عامة  وعلى المستوى المحلي بصفة خاصة، وأن الوعي بهذه المفاهيم وتطبيقاتها يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من الشفافية والعدالة ، وكذلك منح حق مساءلة مؤسسة الوقف ، وبالتالي حماية حقوق الواقفين وجميع أصحاب المصالح فيها ، والحد من مشكلة الفساد المالي والإداري ، الذي يتمثل بشكل كبير في استغلال السلطة والوظيفة في غير المصلحة العامة ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء هذه المؤسسة وتعظيم قيمتها. ويرى الباحث أن الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة وادارة السمعة على مشاريع الاوقاف سينعكس بشكل جيد على أدائها بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية، وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة، أي أن تطبيق الحوكمة وإدارة السمعة المؤسسية يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لأداء مؤسسات الأوقاف مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها

	 

	فرضية البحث: 

	- إن الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية لإدارة السمعة المؤسسية والحوكمة على مؤسسات الأوقاف سينعكس بشكل جيد على أدائها بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية، وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة.

	- أن تطبيق مبادىء واستراتيجيات ادارة السمعة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لأداء مؤسسات الأوقاف وتحسين صورتها الذهنية مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها.

	أسلوب البحث

	     يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لموضوع الدراسة، وهذا المنهج معمول به في كثير من البحوث والدراسات ، خاصة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية تتعلق بالممارسات اليومية ، حيث تم الاطلاع على عدد من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة ، وكذلك المنشورة على شبكة الانترنت ، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات وقواعد الحوكمة واستطلاعات الراى فيما يخص إدارة السمعة الصادرة عن المنظمات والهيئات العالمية والمحلية ، وأخضعت للتحليل والمناقشة بما يخدم أهداف البحث ، ومن ثم استشراف لمستقبل مؤسسات الاوقاف واقتراح بعض التوصيات التي قد تساهم في اعطاء مرجعية مفيدة لإدارة السمعة المؤسسية لمؤسسة الوقف .

	 

	 

	 

	



	




	اولا:المتغيرات العالمية والحاجة الى تطوير مؤسسة الوقف

	 

	نظام الوقف من النظم الدينية التي أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية، وظلت هذه المؤسسة في ظل الحضارة الإسلامية تجسيداً حياً للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل الله، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية. وقد كان للوقف ولا زال دورا اقتصاديا عظيما، فمن خلاله يتم توفير الحاجات الاساسية للفقراء من ملبس وغذاء ومأوى وتوفير عدد من السلع والخدمات العامة مثل التعليم والصحة. ولا شك في أن هذا ينعكس بصورة مباشرة في تنمية القوى البشرية ويطور قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ونوعية في عوامل الإنتاج. من ناحية أخرى يؤدى ذلك الى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة بحيث تخصص الأموال التي كان يجب ان تنفق على هذه المجالات الى مجالات أخرى. ويعنى ذلك أيضا ضمان كفاءة توزيع الموارد المتاحة بحيث لا تتركز الثروة في أيدي فئة بعينها مما يعنى تضييق الفروق بين الطبقات، حيث يساهم الوقف بهذه الطريقة في زيادة الموارد المتاحة للفقراء بما يرفع مستوى معيشتهم ويقلل الفجوة بينهم وبين الأغنياء. أيضا يساهم الوقف في زيادة معدلات الادخار فهو يمثل نوعا من الادخار لأنه يحبس جزءً من الموارد عن الاستهلاك فضلا عن أنه لا يترك الثروة المحبوسة عاطلة، وإنما يوظفها وينفق صافي ريعها (بعد استقطاع تكاليف الصيانة والاحلال) في الغرض المخصص له. أيضا يساهم الوقف في توفير عدد من الوظائف من خلال النظار والموظفين والمشرفين ونحوهم في المؤسسات الوقفية والمساجد ونحوها وهو عدد كبير لا يستهان به.1

	 

	1- تعريف الوقف وحكمته:


	 

	مؤسسة الوقف من المؤسسات التي لعبت دورا فاعلا في تاريخ الحضارة الإسلامية حيث كان الوقف هو الممول الرئيسي لكثير من المرافق كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ومنشآت الدفاع والأمن ومؤسسات الفكر والثقافة. وفي عصرنا الحاضر تزداد أهمية الوقف وتتضاعف الحاجة إلى إحياء هذه السنة النبوية، حيث تساهم مؤسسـة الوقف في كثير من المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية، إلـى جانب المساهمة في الناتج القومي حيث تمثل الأوقاف قطاعاً اقتصاديا ثالثاً وموازياً للقطاعين العام والخاص، يساند الدولة في تحمّل أعباء التعليم والصحة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر. فالوقف إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية ودائرة القرار الحكومي معا وتخصيصه لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة. وهكذا يمكننا تصور أن إنشاء وقف بمثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمة لمصلحة الأجيال القادمة، وتنتج هذه المؤسسة منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد. 2
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